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 أسباب الطالق عند النصارى
دراسة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية وقانون  
 *م2010األحوال الشخصية األردين اجلديد لعام 
 *ر معروف الندافـــماهد. 





الدراسة موضوع أسباب الطالق عند النصارى، ومقارنتها بالرشيعة تناولت 
، وقد جاءت 2010اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية األردين اجلديد لعام 
الدراسة يف مبحثني، فتناولت يف املبحث األول موضوع تعريف الطالق وحكمه يف 
اولت الدراسة أسباب الرشيعة اإلسالمية والديانة النرصانية، ويف املبحث الثاين تن
الطالق عند النصارى، وموقف الرشيعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية 
األردين من هذه األسباب ، وقد خلصت الدراسة إىل أن معظم أسباب الطالق عند 
من هذه الرشيعة  النصارى هلا أصل يف الرشيعة اإلسالمية والقانون املستمد أصالا 
إىل أن الطالق مل تتفرد به رشيعتنا اإلسالمية، بل أخذت  الغراء، كام خلصت الدراسة




احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وعىل من 
 سار عىل هنجهم وهدهيم إىل يوم الدين، وبعد: 
                                                 
  7/9/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
 اململكة األردنية الهاشمية، األستاذ املشارك في الفقه وأصوله، كلية العلوم التربوية واآلداب،األنروا. 
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فاإلسالم دين يراعي واقع الناس وظروفهم، ولذلك أمر بأن يكون عقد الزواج 
حلق الزوجة، وحلقوق األوالد،  عىل التأبيد؛ وذلك الستقرار احلياة الزوجية، ومراعاة
وغري ذلك من احِلكم املرتتبة عىل تأبيد عقد الزواج، ويف الوقت نفسه فإن اإلسالم مل 
بدًا ال سبيل للخالص منه، فقد راعى اإلسالم أيضًا جيعل احلياة الزوجية سجنًا مؤ
اخلالفات التي قد حتدث بني الزوجني، فرشع الطالق حاًل أخريًا إذا استحكمت هذه 
اخلالفات، وأصبحت مؤسسة الزواج ال حتقق املقصد الرشعي منها من السكينة، 
عاسة وعذاب يف ت سبباً والطمأنينة، وراحة النفس بني الزوجني، بل أصبح كل منهام 
 اآلخر، فالطالق هنا رمحة، ونعمة من اهلل تعاىل.
أما الديانتان السابقتان لإلسالم ومها: اليهودية، والنرصانية فقد سارتا يف مسلكني 
 خمتلفني يف مسألة الطالق، ومعاجلة اخلالفات التي حتدث بني الزوجني: 
أبديًا بإيقاع طلقة واحدة فقد حكمت الديانة اليهودية بحل عقد الزواج حاًل هنائيًا 
بعدها للزوجني أن يعودا إىل احلياة الزوجية وإن عادا إىل التفاهم  عىل املرأة، ال حيل
 والود.
وحكمت الديانة النرصانية بمنع انحالل عقد الزواج مهام كانت األسباب إال يف 
 ، ولذلك جاءت هذه الدراسة(1) عند بعض الطوائف النرصانية أحوال نادرة ضيقة
لبيان األسباب التي أخذت هبا هذه الطوائف النرصانية إلباحة الطالق، ومقارنتها 
باألسباب التي ذكرها الفقهاء املسلمون، وقانون األحوال الشخصية األردين اجلديد 
 وما فيه من تعديالت. 2010لعام 
 أمهية الدراسة:
ترشيع ال خيتص بيان أسباب الطالق عند النصارى، وبالتايل بيان أن الطالق  .1
 به اإلسالم فقط كام يدعي كثري من املسترشقني.
بيان موقف الرشيعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية األردين اجلديد  .2
                                                 
الشخصية، املكتب اإلسالمي، ودار الوّراق،عمان، بيروت، دمشق، السباعي، مصطفى، شرح قانون األحوال  (1)
 .1/213،ج2000 ،8ط
2
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 من أسباب الطالق عند النصارى.
 الدراسات السابقة:
 من أبرز الدراسات يف هذا املوضوع:  
يل غنايم: حتدثت الدراسة لألستاذ الدكتور حممد نب اإلعجاز الترشيعي يف الطالق
عن تعرف الطالق، ومشتقاته، وحكمة مرشوعيته، ويف حكمة مرشوعية الطالق 
عن بعض أتباع الديانات األخرى، كالنرصانية؛ لتبني  أوردت الدراسة نصوصاً 
تأييدهم للطالق عند وجود الرضورة، كام حتدثت الدراسة عن التدابري الرشعية للحد 
بني القوانني واملجتمعات األخرى يف  إلسالم جاء وسطاً من الطالق، وبينت أن ا
مسألة الطالق، وأوردت بعض أسباب الطالق عند النصارى، واحلاالت التي جيوز 
فيها إيقاع الطالق عندهم، ولكن كان ذلك بشكل خمترص، وذكرت الدراسة اإلعجاز 
 الترشيعي يف كل املطالب التي تناولتها. 
للقس إكرام ملعي، وقد حتدثت الدراسة  نظر إنجيلية( الطالق يف املسيحية )وجهة
عن مفهوم وفلسفة الزواج يف الديانة املسيحية، وعن املبادئ العامة التي جاء هبا السيد 
املسيح يف الطالق، ثم حتدثت عن رأي القانون يف الطالق وأسبابه، وقد توسعت 
وأسبابه. وهناك دراسة الدراسة يف التعليق عىل القانون ومواده يف مسألة الطالق 
ت هذه الدراسة لعزة سليامن، وحتدث )الطالق يف املسيحية(أخرى خمترصة بعنوان 
ج يف الديانة املسيحية، وحكم الطالق، وبيان احلاالت التي اوعن مفهوم الز أيضاً 
 جيوز فيها الطالق، واألحكام املرتتبة عليه. 
 :منهج الدراسة
االستقرائي، حيث قامت الدراسة بتتبع مفردات املادة قامت الدراسة عىل املنهج 
ا، واملقارنة بني أقوال الفقهاء، وقانون األحوال الشخصية األردين، والديانة  من مظاهنه
 النرصانية.
 : جاءت الدراسة وفق اخلطة اآلتية:خطة الدراسة
 املبحث األول: تعريف الطالق، ومرشوعيته، وحكمه عند النصارى.
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 : تعريف الطالق يف اللغة واالصطالح الرشعي.املطلب األول
 املطلب الثاين: مرشوعية الطالق يف الرشيعة اإلسالمية.
 املطلب الثالث: حكم الطالق عند النصارى.
 املطلب الرابع: مصادر أحكام األرسة عند النصارى
املبحث الثاين: أسباب الطالق يف الديانة النرصانية، والرشيعة اإلسالمية، وقانون 
 األحوال الشخصية األردين اجلديد :
 املطلب األول: األسباب التي تبيح الطالق عند النصارى.
موقف الرشيعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية األردين املطلب الثاين: 
 من أسباب الطالق عند النصارى. 2010اجلديد لعام 
 :املبحث األول
 تعريف الطالق، ومرشوعيته، وحكمه عند النصارى
  املطلب األول:
 تعريف الطالق يف اللغة واالصطالح الرشعي 
انحالل عقد الزواج، واخلروج من العصمة، وبينونة املرأة عن  :أوالا: يف اللغة
زوجها ُيقال طلقت املرأة من زوجها إذا حتللت من قيد الزواج، وخرجت من 
 .(2)عصمته
ا: يف االصطالح الرشعي للطالق عن تعريف علامء  ال خيتلف تعريف الفقهاء :ثاني
 اللغة له، ومن أبرز هذه التعريفات:
 .(3) التخلية، واإلرسال، ورفع القيد، واحلل -
 .(4) حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه -
                                                 
، ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان 2/563املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الفكر، بيروت، مجلد( 2)
 .10/226، ج 1414 3العرب، دار صادر، بيروت، ط
 .3/98، ج1986 2ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط فيالكاساني، عالء الدين، بدائع الصنائع ( 3)
الخطيب، محمد الشربيني، مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج، إشراف صدقي جميل العطار، دار الفكر، ( 4)
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 املطلب الثاين: 
 مرشوعية الطالق 
 ثبتت مرشوعية الطالق بالكتاب، والسنة.
ا النَّبِيه {فمن الكتاب: قوله تعاىل:  َ نَّ َيا َأُّيه ِِتُ ُقوُهنَّ لِِعدَّ ْقُتُم النَِّساَء َفَطلِّ }إَِذا َطلَّ
 (5)  
طلهق امرأته وهي حائض،  -ريض اهلل عنهام –ومن السنة: فام روي أن ابن عمر 
ُمره  ": عن ذلك، فقال رسول اهلل  عليه الصالة والسالمفسأل عمر رسول اهلل 
، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، فلرياجعها، ثم ليرتكها حتى تطهر، ثم حتيض، ثم تطهر
 .(6) "وإن شاء طلهق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اهلل أن تطلق هلا النساء
 فاآلية الكريمة واحلديث الرشيف رصحيا الداللة عىل مرشوعية الطالق.
 املطلب الثالث:
 حكم الطالق يف الديانة النرصانية
  :اجتاهني انقسمت الطوائف النرصانية يف موضوع الطالق إىل
: يمنع حل الرابطة الزوجية إال باملوت، وهذه قاعدة ال استثناء فيها، االجتاه األول
وإن أمكن أن يكون هناك انفصال فهو انفصال جسامين أو دائم، والزواج غري قابل 
 لالنحالل، ويمثل هذا االجتاه الكنائس الكاثوليكية.
من السلطة الدينية، وألسباب حمددة عىل  : يبيح انحالل الزواج بقراراالجتاه الثاين
سبيل احلرص ختتلف ضيقًا واتساعًا باختالف الرشائع، ويمثل هذا االجتاه الكنائس 
األرثوذكسية، والكنائس الربوتستانتية، وهذا االنقسام يرجع يف الواقع إىل الظروف 
ذلك أن السياسية واالجتامعية أكثر منه إىل االختالف يف فهم النصوص الدينية؛ 
                                                                                                                              
 .3/356، ج2005بيروت، 
 .1:آية رقم الطالقسورة  (5)
البخاري، تحقيق مصطفى البغا، دار ابن كثير، اليمامة،  البخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل، صحيح (6)
، النيسابوري، مسلم بن 5/2011، كتاب الطالق، باب إذا طلق الحائض يعتد بذلك، ج1987 ،3بيروت، ط
الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد عبدالباقي قؤاد، دار إحياء التراث، بيروت، كتاب الطالق، باب تحريم 
 . 2/1093ا وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها، جطالق الحائض بغير رضاه
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الكنائس األرثوذكسية والربوتستانتية كانت خاضعة حلكم الدولة الرومانية، ومل 
تستطع الوقوف أمام قوانني تلك الدولة التي كانت تبيح الطالق ألسباب متعددة، أما 
الكاثوليكية فقد ظلت مستقلة إىل حد كبري عن السلطة الرشقية، بل زاد سلطاهنا 
ص يف موضوع الزواج والطالق، واستطاعت الترشيعي والقضائي وبشكل خا
  .(7) تغليب وجهة نظرها يف هذا املوضوع
ويالحظ أن النصارى مل يرتكوا الطالق إلرادة الزوجني، بل البد من موافقة 
مقبوالً يف الديانة يبيح الطالق يف حالة  سبباً وقناعة السلطة الدينية عىل أن هناك 
الزوجني املتقدم أحدمها بطلب الطالق، وقد نصوا عىل ذلك يف القانون التاسع من 
 رسالة القديس باسليوس األوىل إىل أمغيلوخيوس أسقف أيقونية، ونصه:
ساوى بني الرجل واملرأة يف املنع من الطالق إال لعلة الزنا، وقد  إن الرب إالهنا"
رت العادة أن تبقي النساء أزواجهن إن وقعوا يف اخلطيئة، أما الرجل إذا هجرته ج
ا  عن خيانته الزوجية، ويؤكد القديس  امرأته فقد يأخذ غريها، ولو كان هجرها مسبب
باسليوس أن املرأة التي تأخذه تقع يف خطيئة الزنا، وال يسمح للمرأة بمثل هذه 
 .(8)"ي بريئة فال يسمح له بالزواجاحلرية، وإذا هجر الرجل امرأته وه
ويالحظ أن الذين أباحوا الطالق عند النصارى مل يبيحوه عىل إطالقه، وإنام 
حرصوه يف أسباب حمددة، هي: الزنا، واخلروج عن الدين املسيحي، وسوء السلوك، 
واهلجر وتصدع احلياة الزوجية، واملرض، والغيبة، واحلكم بعقوبة مقيدة للحرية، 
والرهبانية، ولذلك سيتم عقد مقارنة بني هذه األسباب وبني ما ورد يف رشيعتنا 
بخصوص  2010اإلسالمية الغراء، وقانون األحوال الشخصية األردين اجلديد لعام 
 هذه األسباب، وهذا ستتناوله الدراسة يف املبحث التايل.
 
                                                 
الجمال، مصطفى محمد، تنظيم الزواج املسيحي في القانون املصري، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  (7)
 .251ص
مجموعة الشرع الكنس ي، جمع وتنسيق وترجمة األرشمندريت حنانّيا إلياس، منشورات النور، لبنان، ( 8)
 .887ص
6
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 املطلب الرابع: 
 مصادر أحكام األرسة عند النصارى
 النصارى يف أحكام األرسة عىل املصادر اآلتية:يستند 
 الكتاب املقدس، ويشمل: -1
، ويرى اليهود والنصارى أن العهد القديم: ويتضمن تسعة وثالثني سفراً  -
األسفار اخلمسة األوىل منها هي التوراة التي أنزلت عىل موسى عليه السالم، ولذلك 
يني، وال يصح االستدالل به اعترب بعض النصارى أن العهد القديم خاص باإلرسائيل
 للنصارى.
العهد اجلديد: ويشمل األناجيل املعتمدة عند النصارى، وهي: أناجيل  -
مرقص، ومتى، ولوقا، ويوحنها، كام يشمل العهد اجلديد أعامل رسل املسيح، ورسائل 
القديسني عند النصارى، وأمهها: رسائل بولس، ويشمل سفر رؤيا القديس يوحنها. 
العهد اجلديد قواعد مفصلة عن أحكام األرسة، وال يعدو ما جاء فيه أن ومل ترد يف 
 يكون مواعظ قليلة تتعلق بالنهي عن الطالق، واملحبة بني الزوجني.
قوانني الرسل: وهي كتب وضعها الرسل املسيحيون، وينظم بعضها عالقات  -2
 ثني عرش.رسة، وأشهرها كتاب فقه الرسل االاأل
النصارى عىل أن جيتمع رؤساؤهم الدينيون يف هيئة قرارات املجامع: جرى  -3
أي مؤمترات مكانية تضم رؤساء الكهنة يف إقليم معني، وقد تعرضت عدة  ؛جمامع
جمامع لتنظيم عالقات األرسة، وأصدرت فيها قرارات معينة، وأهم هذه املجامع: 
 جممع نيقية، وجممع خلقيدونيا، وجممع ترنت.
ى: وهذه القرارات واالجتهادات واجتهادات كنسية أخر قرارات -4
استخلصت منها بعض أحكام األرسة عند النصارى، ولكن نجد أن هذه األحكام 
 .(9) ختتلف من طائفة ألخرى
                                                 
 .8العطار، عبدالناصر توفيق، أحكام األسرة عن املسيحيين املصريين ومدى تطبيقه في املحاكم، ص (9)
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وجدير بالذكر أن املحاكم يف اململكة األردنية اهلاشمية ثالثة أنواع: حماكم نظامية، 
لرشعية، وحماكم وحماكم خاصة، وحماكم دينية، وهذه األخرية تشمل املحاكم ا
الطوائف: أما املحاكم الرشعية، فتختص باملسلمني، وزوجة املسلم إذا كانت غري 
مسلمة، وريض الزوجان بالتحاكم إىل املحاكم الرشعية، وهي خاصة بأحكام 
الزواج، والطالق، واحلضانة، والنفقة، واملواريث، والوصايا، والوالية، والدية، 
 حوال الشخصية األردين املستمد من الفقه اإلسالمي.واألوقاف، وحيكمها قانون األ
وأما حماكم وجمالس الطوائف لغري املسلمني، وهي املحاكم الكنسية، فهي خاصة 
بالطوائف املسيحية، وهي ال تتبع للقضاء النظامي، فالقضاء النظامي يعده املرجع 
ال الشخصية للمسلم وغري املسلم، وهذه املحاكم الكنسية يف األردن ختتص باألحو
ألبناء طائفتها يف اململكة فقط، وهي يف األردن املحكمة اخلاصة بطائفة الروم 
األرثوذكس، والروم الكاثوليك، والالتني، واألرمن، والطائفة اإلنجيلية األسقفية 
العربية، وإذا كان هناك طائفة غري مسلمة ليس هلا جملس قضاء خاص للنظر يف قضايا 
 .(10)علقة بأتباعها، فاملرجع املحاكم النظاميةاألحوال الشخصية املت
واألحكام الصادرة عن املحاكم الكنسية وحماكم الطوائف ال يطلع عليها إال قضاة 
تلك املحاكم، وال عالقة للقضاء النظامي، أو الرشعي هبا، وليس هلا سلطة عليا، وال 
 يوجد هلا حماكم استئناف حتى يكون هلا قرارات قضائية.
 الثايناملبحث 
 أسباب الطالق يف الديانة النرصانية،
 وقانون األحوال الشخصية األردين اجلديد والرشيعة اإلسالمية،  
سيتم يف هذا املبحث ذكر أسباب الطالق عند النصارى أوالً، ثم يف الرشيعة 
اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية األردين، ومع أن األولوية تقتيض تقديم 
ية عىل غريها من الرشائع إال أن موضوع الدراسة يقتيض تقديم ما الرشيعة اإلسالم
هو موجود عند النصارى أوالً؛ وذلك ألن اهلدف من الدراسة بيان أسباب الطالق 
                                                 
 ، وقانون األحوال الشخصية األردني.1959لسنة  31أصول املحاكمات الشرعية األردني رقم ( 10)
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عندهم، ومقارنة هذه األسباب بام ورد يف رشيعتنا الغراء، وقانون األحوال الشخصية 
ة، كام أن أسباب الطالق عند األردين الذي هو أصاًل مستمد من الرشيعة اإلسالمي
النصارى حمصورة، وليست كذلك يف رشيعتنا، لذلك اقتضت الرضورة تقديم ذكر 
أسباب الطالق عند النصارى، ثم بيان موقف الرشيعة اإلسالمية، وقانون األحوال 
 الشخصية األردين منها.
 املطلب األول: 
 األسباب التي تبيح الطالق عند النصارى
أن الزواج يف الديانة النرصانية يعترب رابطة مؤبدة ال حيلها إال املوت،  تبني سابقاً 
ًا مقدسًا يقيم بني الزوجني رباطًا  ويستمد الزواج النرصاين هذه احلقيقة من كونه رسه
، ومع ذلك فقد أباحت بعض الطوائف (11)يشابه الرباط بني الكنيسة واملسيح
 وهذه األسباب هي:النرصانية الطالق ألسباب متعددة حمصورة، 
يعترب الزنا من أسباب الطالق التي انعقد عليها إمجاع الطوائف : : الزناأوالا 
األرثوذكسية والربوتستانتية، وال تفرق معظمها بني زنا الزوج وزنا الزوجة، وهذه 
املساواة مبعثها كون الزنا يف احلالتني يعترب إخالالً خطريًا بواجب اإلخالص، والزنا 
جنسيًا بشخص آخر أثناء قيام  الدقيق يتمثل باتصال أحد الزوجني اتصاالً باملعنى 
الرابطة الزوجية، وال بد يف إثبات الزنا من ثبوت أنه عمد وإدراك، فإذا صدر عن 
جمنون أو مكره، أو وقع منه نتيجة اعتقاده الشخص اآلخر الذي ارتكب معه الزنا هو 
ط كذلك أن ال يكون وافق عىل ُجرم زوجه، للطالق، ويشرت سبباً زوجه فال يعترب هنا 
 .(12) أو سبهبه، أو صفح له عنه بالترصيح بالداللة، أو اقرتف هو نفسه اجلرم عينه
من قول السيد  إنجيل مّتىواستدلوا عىل إباحة الطالق بعلة الزنا بام ورد يف 
فقد  من طلهق امرأته إال لعلة الزنا فقد جعلها زانية، ومن تزوج مطلقة"املسيح: 
 .(13)"زنا
                                                 
 .249الجمال، تنظيم الزواج املسيحي في القانون املصري، ص( 11)
 .253الزواج املسيحي في القانون املصري، صالجمال، تنظيم ( 12)
عابدين، محمد أحمد، قانون األحوال الشخصية لغير املسلين، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ( 13)
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والكاثوليك يفرسون الطالق يف هذه احلالة بأنه انفصال جسامين، وليس انحالل 
، فهو مرتبط بالرس املقدس القائم بني (14) الرابطة الزوجية، فام مجعه اهلل ال يفرقه إنسان
 الزوجني، وال يملك إنسان حق الطالق؛ الرتباط الزوجية بالرس املقدس.
تشدد النصارى يف موضوع حل الرابطة الزوجية، ويتضح من هذه النصوص 
من طلقت إذا وعدم التساهل مع من يطلق زوجته لغري علة الزنا، وبيان خطر ذلك، و
، وهذا كله من باب التضييق يف مسألة الطالق، مع أن هناك ياً تزوجها آخر يعده زان
ًا رسأن يعيش قأخرى قد جتعل احلياة مستحيلة بني الزوجني، وتلزم اإلنسان ب اً أسباب
 مع من ال يرتضيه زوجًا هروبًا من هذه املخالفة اخلطرية بالنسبة هلم.
ا  تشرتك مجيع الرشائع النرصانية يف اعتبار خروج  :: اخلروج عن الدين املسيحيثاني
للتطليق، سواء يف ذلك الربوتستانت،  سبباً أحد الزوجني عن الدين املسيحي 
 .(15) واألرثوذكس، والكاثوليك
فإذا اعتنق أيٌّ من الزوجني دينًا آخر غري الدين الذي يعتقده عند عقد الزواج حيق 
للزوج اآلخر طلب الطالق، فضاًل عن أن اختالف الدين أصاًل مانع من الزواج، 
 .(16) لذلك فمن الطبيعي أن يؤدي اعتناق أحد الزوجني دينًا آخر إىل طلب الطالق
سبب؛ ألهنم يعتربون أن أساس التطليق هنا وقد أباح الكاثوليك الطالق هلذا ال
موتًا حكميًا، فهم قاسوا  يستند إىل من بدل دينه املسيحي، فإنه يعترب يف هذه احلالة ميهتاً 
، فهذا الزوج املرتد انتهى، ومات يف (17) املوت احلكمي بتغيري الدين عىل املوت احلقيقي
 نظر الطائفة الكاثوليكية برتك دينه.
اتفقت عليه كل الطوائف املسيحية، وهذا يظهر اتفاقهم عىل عدم وهذا السبب 
                                                                                                                              
 .113، ألفريد ديات، الوجيز في أحكام الزواج واألسرة للطوائف املسيحية في األردن ص104ص
واج واألسرة للطوائف املسيحية في األردن، املطبعة االقتصادية، عمان، ألفريد ديات، الوجيز في أحكام الز ( 14)
 .110، ص1ط
 .257الجمال، تنظيم الزواج املسيحي في القانون املصري، ص( 15)
 .117ألفريد ديات، الوجيز في أحكام الزواج واألسرة للطوائف املسيحية في األردن، ص( 16)
، 5حوال الشخصية السوري، املطبعة الجديدة، دمشق، طعبدالرحمن، الصابوني، شرح قانون األ ( 17)
  2/155ج
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 جواز تغيري الديانة النرصانية ملن هو من أتباع هذه الديانة.
ا  إذا ساء سلوك أحد الزوجني، أو فسدت أخالقه، وانغمس يف : : سوء السلوكثالث
فللزوج  الرذائل، ومل يصلح حاله بالرغم من توبيخ الرئيس الديني وتقديم النصح له
 اآلخر أن يطلب الطالق.
ومن األمثلة عىل سوء السلوك التي تبيح الطالق: أن يريب الزوج أوالده تربية 
منافية للعقيدة املسيحية، أو يسلك سلوكًا إجراميًا، أو مضيعًا للكرامة واالعتبار، أو 
ة جيعل زوجه يف حالة خطر جسيم، أو أساء إليه بشكل جيعل استمرار احلياة الزوجي
، ومن األمثلة عىل سوء السلوك: متادي الزوجة فيام يوجب وقوعها يف بينهام صعباً 
لرشوط الزواج املسيحي، كأن تسكر وتلهو مع رجال أجانب، وترتدد  الفساد خالفاً 
إىل أماكن اللهو دون إذن زوجها، وغري ذلك مما يشني عرضها، ويعرضها خلطر 
 الفساد ومل تنتِه ومل تتب.
 .(18) يقول به األرثوذكس، واألقباط من الكاثوليكوهذا السبب 
ا  جيوز طلب الطالق عند األرثوذكس إذا أساء  :: اهلجر وتصدع احلياة الزوجيةرابع
أحد الزوجني معارشة اآلخر، أو أخل بواجباته نحوه إخالالً جسياًم مما يؤدي إىل 
أن تتوافر فيها استحكام الفرقة والنفور بينهام، والفرقة التي جتيز الطالق جيب 
 الرشوط اآلتية جمتمعة:
الرشط األول: استحكام النفور، وإساءة أحد الزوجني معارشة اآلخر،  -1
ة، أي ال  واملقصود باستحكام النفور وصول احلياة الزوجية إىل مرحلة القطيعة التامه
يمكن معها إعادة احلياة الزوجية إىل جمراها الطبيعي، بحيث لو عادت لصارت جحياًم 
 ستحال استمرارها، وتبعًا لذلك ال حتقق مقاصد وأهداف الزواج.وا
الرشط الثاين: أن تكون الفرقة قد استمرت ثالث سنوات متتالية بقصد  -2
                                                 
، العطار، أحكام األسرة عند املسحيين 105عابدين، قانون األحوال الشخصية لغير املسلمين، ص( 18)
 .401املصريين، ص
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 الكشف عن حقيقة املوقف بني الزوجني.
الرشط الثالث: استحالة عودة احلياة الزوجية مرة أخرى، وهذا أمر مرتوك  -3
الة، واستحكام اخلالف، واستحالة عودة احلياة تقديره للقايض، وحتقيقاته هبذه احل
 الزوجية بينهام.
ن إيف اخلالف من تعنته وتشدده، إذ  الرشط الرابع: أن ال يستفيد املتسبب -4
للتطليق جيب أن يكون مصدره املدعى عليه، وليس املدعي، إذ  سبباً اهلجر الذي يعترب 
 .(19) القاعدة أنه ال يفيد اآلثم مما أثم
ا  إن األمراض التي أشار إليها رجال الدين النرصاين يف رشوحهم،  :املرض: خامس
أو النصوص التي أقروا أحكامها مل تأِت عىل سبيل احلرص بحيث ال ُيعد ما عداها من 
األمراض غري مبيح للطالق، بل إن إشاراهتم لتلك األمراض جاءت عىل سبيل 
وذكس، ومن األمثلة عىل املثال، وإباحة الطالق بسبب املرض يف رشائع األرث
 األمراض التي ذكروها كسبب مبيح للطالق:
اجلنون: واملقصود باجلنون هو اجلنون املطبق، أو املتقطع الذي تفوق فيه فرتات  - أ
املرض فرتات اإلفاقة، ويلزم يف هذا اجلنون أن يكون غري قابل للشفاء؛ ألن مثل هذا 
ألغراضه، وأما اجلنون الذي يقبل اجلنون وحده هو الذي جيعل الزواج غري حمقق 
الشفاء فواجب املعاونة واملساعدة يفرض عىل الزوج اآلخر مساعدة زوجه عىل 
، وال جيوز طلب الطالق مبارشة بعد إصابة (20)الشفاء منه بدالً من طلب التطليق
الزوج باجلنون، بل البده من االنتظار مدة يقدروهنا ما بني سنة إىل ثالث سنوات 
 .(21) ن أن هذا اجلنون غري قابل للشفاءللتأكد م
ويرى الدكتور ألفريد ديات أن هذا السبب غري عادل؛ ألن اجلنون مرض، ومن 
واجب الزوج السليم أن يعتني بزوجه املريض أثناء مرضه، وإتاحة الفرصة له بطلب 
                                                 
 .109عابدين، قانون األحوال الشخصية لغير املسلمين، ص( 19)
 .121ير املسلمين، صعابدين، قانون األحوال الشخصية لغ( 20)
 .226الجمال، تنظيم الزواج املسيحي، ص( 21)
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ية الطالق ملجرد إصابته هبذا املرض فيه اعتداٌء عىل مبادئ اإلنسانية، ومبادئ املسيح
التي جعلت أساس رباط الزواج الديمومة والتعاون واملحبة، فاملسيحية جعلت 
، وجعلت هذا الرابط أي الزوجية أقوى من نيوجني شخصًا واحدًا، فليس مها اثنالز
جرد إصابة أحدمها باجلنون؟ مرباط األبوة، أو البنوة، فهل يرتك الرجل أباه وأمه ب
التخيل عنه بسبب مرضه وإصابته باجلنون، ثم هل فيلزم كذلك الزوج يف عدم جواز 
تقبل الرشائع ألب ترك ابنه ملجرد جنونه؟ فكيف جيوز ذلك ألحد الزوجني اللذين 
س؟  (22)ربط اهلل بينهام برس مقده
العجز اجلنيس: وهو عدم القدرة عىل ممارسة فعل اجلامع الذي يؤدي إىل   - ب
ء، والعجز املقصود هنا الناشئ بعد إنجاب البنني، أو عدم القدرة عىل إتيان النسا
 الزواج، أما العجز املوجود قبل الزواج فإنه جيعل الزواج باطاًل.
، وال يثبت إال بالتقارير الطبية، وقد ، أو دائامً والعجز اجلنيس قد يكون مؤقتاً 
اشرتط القانون انقضاء ثالث سنوات من تاريخ العرس دون أن يكون الزوج قادرًا 
لفعل اجلنيس، ومن ذلك يتضح أن العجز الذي جييز الطالق هو العجز عىل القيام با
من  سبباً الدائم غري القابل للشفاء، وال بد من اإلشارة إىل أن العقم وحده ال يعترب 
 .(23) ن قادرين عىل ممارسة الفعل اجلنيساأسباب الطالق ما دام الزوج
دون ذكر للمرأة، ويرى ويالحظ أن احلديث عن العجز اجلنيس يقترص عىل الرجل 
بعضهم أن األمر جيب أن يمتد إىل كل صور العجز اجلنيس بالنسبة للرجل واملرأة عىل 
 السواء ما دام أن األساس عدم إمكانية حتقيق الغاية من الزواج.
األمراض اخلطرية: ويقصد هبا األمراض املعدية التي خيشى منها عىل سالمة  -ج
، والظاهر أن املقصود هو ما (24) لة عىل هذه األمراضومل يذكروا أمث الزوج اآلخر،
ذكرته كتبنا الفقهية وقانون األحوال الشخصية األردين من أمثلة عىل هذه األمراض، 
                                                 
 .116ألفريد ديات، الوجيز في أحكام الزواج واألسرة للطوائف املسيحية في األردن، ص( 22)
  116ألفريد ديات، الوجيز، ص( 23)
 .267، 265الجمال، تنظيم الزواج املسيحي في القانون املصري، ص( 24)
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مثل اجلذام، واإليدز، والربص، وغري ذلك من األمراض، وكيف نحكم عىل شخص 
 بالبقاء مع إنسان مصاب بمرض خطري قد ينتقل إليه، ويودي بحياته.
ا س فالغيبة عندهم تتعارض مع االلتزام باملعيشة املشرتكة، ومن ثمه  :: الغيبةادس
غايات الزواج، لذلك كان التطليق للغيبة عالجًا لوضع يستحيل استمراره، وتفرق 
األرثوذكسية بصفة عامة بني الغائب الذي تكون حياته مؤكدة، والغائب الذي 
 ته.انقطعت أخباره بحيث ال تعلم حياته من وفا
  فأما الغائب الذي تكون حياته مؤكدة فقد اختلفوا يف شأنه عىل قولني: قول ال
يرى جواز حل الرابطة الزوجية، وقول يرى جواز إهناء الرابطة الزوجية إذا 
استمرت الغيبة مدة سبع سنوات فأكثر، وتوافرت رشوط معينة حتقق الرضر 
 بصفة عامة للطرف اآلخر.
 أخباره وال تعلم حياته من وفاته: فيجوز للزوج  وأما الغائب الذي انقطعت
اآلخر طلب التطليق إذا استمرت الغيبة عىل النحو السالف الذكر مدة ترتاوح 
 .(25) بني مخس وسبع سنوات
ا: احلكم بعقوبة مقيدة للحرية ويقصد بذلك أن حُيكم أحد الزوجني بعقوبة : سابع
ثر، فحكم أحد الزوجني بمثل هذه األشغال الشاقة، أو السجن ملدة سبع سنوات فأك
 . (26) العقوبة جييز للزوج اآلخر طلب التطليق
ا  إذا اعتنق أحد الزوجني الرهبانية فيجوز للزوج اآلخر طلب  : اعتناق الرهبنة:ثامن
الطالق؛ ذلك أن الرهبنة هي زهد، وتقشف، وتفرغ للنسك والعبادة، وتتناىف مع 
يستطيع، وال جيوز ملن يلتحق بالرهبنة القيام هبذه واجبات الزوج والتزاماته بحيث ال 
 .(27) الواجبات
                                                 
، عابدين، قانون األحوال الشخصية 115، ألفريد، الوجيز، ص265م الزواج املسيحي،صالجمال، تنظي( 25)
 .131لغير املسلمين، ص
، عابدين، قانون األحوال الشخصية لغير 400العطار، أحكام األسرة عند املسيحيين املصريين، ص( 26)
 .135املسلمين، ص
 .401كام األسرة عند املسيحيين املصريين، ، العطار، أح116ألفريد، الوجيز في أحكام األسرة، ص( 27)
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املسلمني، وهو ما يسمى بقانون جمالس  أما بالنسبة لقانون األحوال الشخصية لغري
الطوائف الدينية غري املسلمة، فهناك مرشوع جديد هلذا القانون مل يظهر بعد إىل حيهز 
لس األمة األردين صاحب السلطة الوجود العميل، ومل يصادق عليه من قبل جم
الترشيعية يف اململكة األردنية اهلاشمية، ومن املعروف يف األردن أن القانون ال يعده 
ساريًا إال بعد املصادقة عليه من قبل جملس األمة )األعيان، والنواب(، وهذا القانون 
إال يف خاص بالطوائف الكاثوليكية التي ال تعرتف أصاًل بالتفريق بني الزوجني 
 .(28) املوت، أو تغيري الدين، أو ثبوت الزنا
 املطلب الثاين: 
 موقف الرشيعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية
 م من أسباب الطالق عند النصارى 2010األردين اجلديد لعام  
بعد بيان أسباب الطالق املعتربة عند النصارى، ال بد من بيان موقف الرشيعة 
األسباب، وبيان مدى اعتبار الرشيعة هلا، ومن ثم معرفة موقف اإلسالمية من هذه 
  قانون األحوال الشخصية األردين اجلديد منها، وهذه األسباب هي:
  :: الزناأوالا 
ح  ال يوجد نصٌّ يف كتاب اهلل، وال يف سنة نبيهه  يف الرشيعة اإلسالمية: يرصه
بوقوع الطالق، أو حله عقد الزواج إذا زنى أحد الزوجني، بل نص الفقهاء عىل أن 
وكذلك لو نكح امرأة مل يعلم  "، قال الشافعي يف األم: (29) الزنا ال يفسخ عقد النكاح
أهنا زنت، فعلم قبل دخوهلا عليه أهنا زنت قبل النكاح أو بعده مل حترم عليه، ومل يكن 
منها، وال فسخ نكاحها، وكان له إن شاء أن يمسك، وإن شاء أن له أخذ صداقها 
يطلق، وكذلك إن كان هو الذي وجدته قد زنى قبل أن ينكحها، أو بعد ما نكحها 
قبل الدخول أو بعده فال خيار هلا يف فراقه، وهي زوجته بحاله، وال حترم عليه، 
                                                 
 .www.ahewar.orgالحوار املتمدن، ( 28)
املرداوي، أبو الحسن علي بن  ،5/13، ج1990الشافعي، محمد بن إدريس، األم، دار املعرفة، بيروت، ( 29)
تراث العربي، في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء ال سليمان، اإلنصاف
  .8/318، ج1998 1ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط
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أن الفرقة ال تقع بالزنا إال أهنم ، ومع قوهلم ب(30) "وسواء ُحده الزاين منهام، أو مل حُيده 
قالوا باستحباب الطالق إذا زنت الزوجة، فيستحب يف هذه احلالة أن يطلق الرجل 
وإذا زنا الزوج فاملرأة يف ذلك كالزوج، فتستطيع أن تتخلص منه باخللع  زوجته،
  .(31) ونحوه
حد الزوجني كام أن الفقهاء قالوا بجواز التفريق للشقاق والنزاع يف حال ارتكاب أ
عى أحد الزوجني إساءة من الطرف اآلخر  وأيُّ إساءة -جريمة الزنا، بحيث إذا اده
فإنه جيوز يف هذه احلالة رفع دعوى تفريق   -أبلغ من تدنيس فراش الزوجية بالزنا؟
للشقاق والنزاع، وإن استحكم اخلالف بينهام بعث القايض حكمني ملحاولة اإلصالح 
إلصالح وقررا التفريق وقع التفريق، واحلكامن عند املالكية، بينهام، فإن عجزا عن ا
مها  -رمحه اهلل–ويف األظهر عند الشافعية، ويف رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل 
حاكامن يملكان اجلمع والتفريق بني الزوجني، وبعوض وغري عوض، وال حيتاجان 
 اآلتية: ، واستدلوا عىل ذلك باألدلة(32) إىل توكيل الزوجني ورضامها
 }َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهاَم َفاْبَعُثوْا َحَكاما ِمْن َأْهلِِه َوَحَكاما ِمْن َأْهلَِها {قوله تعاىل:  - أ
 .35النساء:
مها حكمني، ومل يعترب رضا الزوجني، ثم قال  وجه الداللة: أن اهلل عز وجل سامه
 .(33) ، فخاطب احلكمني بذلك35النساء: }إِْن ُيِريَدا إِْصاَلًحا{ تعاىل:
أنه أتاه رجل وامرأة، مع كل واحد منهام فِئام  -–ما روي عن عيله  - ب
)مجاعة من الناس(، فقال عيل: ابعثوا حكاًم من أهله وحكاًم من أهلها، فبعثوا 
                                                 
 . 318-8/317، جاملرداوي، اإلنصاف( 30)
 . 318-8/317، جاملرداوي، اإلنصاف( 31) 
الحطاب، أبو عبدهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن املغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خلبل، ( 32)
، 264-5/263، ج2003زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة ضبطه وخّرج آياته وأحاديثه 
، البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقيق أبي 3/333الخطيب، ، مغني املحتاج، ج
 .240-5/239، ج1997 1عبدهللا محمد بن حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد، املغني، تحقيق عبدهللا بن عبداملحسن التركي ابن قدامة، أبو ( 33)
 . 10/264، ج1992 2وعبدالفتاح محمد الحلو، هجر، القاهرة، ط
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حكمني، ثم قال عيل للحكمني: هل تدريان ما عليكام من احلق؟ إن رأيتام أن جتمعا 
قتام، فقالت املرأة: رضيت بكتاب اهلل عيلَّ ويل، فقال مجعتام،  وإن رأيتام أن تفرقا فره
: كذبت حتى ترىض بام رضَيْت به الرجل: أما الفرقة فال، فقال عيلٌّ
 (34). 
أخرب احلكمني بأن من حقهام التفريق، أو اجلمع بني  -–وجه الداللة: أن عليهًا 
 الزوجني دون اعتبار لرضامها.
عىل قضاء الدين عن الرشيد إذا امتنع عن القضاء من ماله، فتثبت القياس  -ج
الوالية عىل الرشيد عند امتناعه من أداء احلق، كام ُيقىض الدين عنه من ماله إذا 
 . (35)امتنع
وبناًء عىل ما سبق من قول الفقهاء بالتفريق بني الزوجني للشقاق والنزاع، فإنه حيق 
اآلخر أن يطلب من القايض التفريق؛ ألن الزنا ألي من الزوجني إذا زنا الطرف 
يلحق إساءة بالطرف اآلخر، ملا فيه من أذى بالغ، وتدنيس للعرض، والرشف، 
 والكرامة.
مل ينص قانون األحوال الشخصية األردين بشكل رصيح عىل أن زنا  يف القانون:
 هذه أحد الزوجني من األسباب املوجبة للطالق، إال أنه سلك مسلك الفقهاء يف
املسألة، ففي معرض حديثه عن التفريق للشقاق والنزاع ذكر أنه حيق أليٍّ من 
الزوجني أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادهعى رضرًا حلق به من الطرف 
م  اآلخر، بحيث يتعذر مع هذا الرضر الذي حدث استمرار احلياة الزوجية، وقسه
إىل قسمني،  الزوجني من الطرف اآلخر القانون األرضار التي يمكن أن تلحق بأحد
 مها:
 رضر حيسه مادهي، كاإليذاء بالفعل، أو القول. - أ
                                                 
 3البيهقي، أحمد بن الحسين، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دار صادر، بيروت، ط( 34)
، العسقالني، أحمد بن علي بن 498م7لحكمين في الشقاق بين الزوجين، ج، كتاب القسم والنشوز، باب ا2003
، 1989 1محمد بن أحمد، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ، وقال: إسناده صحيح.3/431ج
 . 10/265ابن قدامة، املغني، ج( 35)
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رضر معنوي، ومن صور األرضار املعنوية التي ذكرها القانون: أي ترصف،   - ب
أو سلوك مشني، أو خمله باألخالق احلميدة يلحق بالطرف اآلخر إساءًة أدبيًة، 
جبات واحلقوق الزوجية التي ذكرها اوكذلك إرصار الطرف اآلخر عىل اإلخالل بالو
ني معارشة اآلخر ومعاملته القانون، والتي من ضمنها أن حيسن كلٌّ من الزوج
 باملعروف، وإحصان كل منهام لآلخر، واحلفاظ عىل مصلحة اآلخر.
وبناًء عىل هذا الذي ذهب إليه قانون األحوال الشخصية األردين فإن ارتكاب  
أحد الزوجني جريمة الزنا يعطي الطرف اآلخر احلق يف طلب التفريق بسبب ارتكاب 
 خر.هذه اجلريمة، وإساءته للطرف اآل
أليٍّ من الزوجني أن ": من قانون األحوال الشخصية األردين 126املادة جاء يف 
يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادهعى رضرًا حلق به من الطرف اآلخر يتعذر معه 
استمرار احلياة الزوجية سواء كان هذا الرضر حسيهًا كاإليذاء بالفعل، أو بالقول، أو 
ًا، ويعترب رضراً  معنويًا أيه ترصف، أو سلوك مشني، أو خمل باألخالق احلميدة  معنويه
يلحق بالطرف اآلخر إساءة أدبية، وكذلك إرصار الطرف اآلخر عىل اإلخالل 
 ."بالواجبات واحلقوق الزوجية املشار إليها يف هذا القانون
عىل كل واحد من الزوجني أن حيسن معارشة ": من القانون 77املادة وجاء يف 
ومعاملته املعروف، وإحصان كل واحد منهام لآلخر، وتبادل االحرتام، اآلخر، 
، والزنا إخالل بحق الزوجية، وأذى "واملودة، والرمحة، واحلفاظ عىل مصلحة األرسة
 بالغ، وسلوك مشني.
ا: الردة  ثاني
اتفق الفقهاء املسلمون عىل أنه إذا ارتد أحد الزوجني فإنه  الرشيعة اإلسالمية:يف 
 . (36) بينهام، فال يقرهبا بخلوة، وال مجاع، وال نحومهايفرق 
                                                 
رد املحتار على الدر املختار حاشية ابن عابدين، تحقيق وتعليق عادل ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ( 36)
وما بعدها،  4/354، ج2003محمد معّوض، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة  يأحمد عبداملوجود وعل
، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة الطالبين، تحقيق عادل 138-5/137الحطاب، مواهب الجليل، ج
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واختلف الفقهاء يف وقوع الفرقة بالردة: هل تقع مبارشة، أم تتوقف عىل انقضاء 
 العدة؟ وهل الفرقة فسخ أم طالق؟ 
فذهب احلنفية إىل أنه إذا ارتد أحد الزوجني فسخ النكاح عاجاًل دون انتظار انتهاء 
كله إذا دخل هبا، أو نصفه إن مل يدخل هبا، وهلا نفقة العدة إذا كان العدة، وهلا املهر 
 .(37) املرتد هو الزوج، وأما إذا كان املرتد هو املرأة فال مهر هلا وال نفقة
ووافق املالكيُة احلنفيَة بوقوع الفرقة دون توقف عىل انتهاء العدة إال أهنم اعتربوا 
 . (38) الفرقة بسبب الردة طلقة بائنة
ن الفرقة ال تقع بني الزوجني إذا ارتد أحدمها حتى تنقيض إما الشافعية فقالوا وأ
العدة قبل أن يتوب املرتد، فإن انقضت العدة دون توبة املرتد بانت منه، وبينونتها 
 .(39) فسخ، وإن عاد املرتد قبل انقضاء العدة فهي امرأته
نفسخ النكاح، وهلا نصف ن الردة إذا حصلت قبل الدخول اإوأما احلنابلة فقالوا 
املهر إذا كان املرتد هو الزوج، وال مهر هلا إذا كانت هي املرتدة، وأما إذا حصلت 
الردة بعد الدخول ففي رواية تقع الفرقة مبارشة، ويف رواية أخرى ال تقع الفرقة إال 
 .(40) بانتهاء العدة
نسب أو رضاع  ن يكون بينهامفهام عىل نكاحهام إال أ وإذا أسلم الزوجان معاً 
 .(41)للتحريم موجب
وإذا أسلم الزوج وحده وحتته كتابية فالنكاح باٍق بينهام؛ ألنه جيوز ابتداًء نكاح 
الكتابية، وأما إذا أسلم الزوج وحده وامرأته غري كتابية يعرض عليها اإلسالم ، فإن 
                                                                                                                              
، البهوتي، 5/480، ج2003وجود وعلي محمد معّوض، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة أحمد عبدامل
   .134-5/133كشاف القناع، ج
 .367-4/366ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج( 37)
   .5/137الحطاب، مواهب الجليل، ج( 38)
الحاوي الكبير، تحقيق علي محمد املاوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، ( 39)
 .10/450، ج1999 1معّوض وعادل أحمد عبداملوجود، ط
 .8/159، املرداوي، اإلنصاف، ج134-5/133البهوتي، كشاف القناع، ج( 40)
 .5/131، البهوتي، كشاف القناع، ج5/480، النووي، روضة الطالبين، ج5/137الحطاب مواهب الجليل، ج( 41)
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 .(42) أبت وقعت الفرقة بينهام
لزوج عىل كفره وقعت الفرقة يف وإذا أسلمت الزوجة وحدها قبل الدخول وبقي ا
احلال، وإن أسلمت بعد الدخول توقفت الفرقة عىل انتهاء العدة ويفسخ النكاح منذ 
 ، ودليل ذلك كله:(43) أن أسلم األول
ما رواه ابن شربمة قال: كان الناس عىل عهد رسول اهلل عليه الصالة والسالم  - أ
أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، وإن ُيسلم الرجل قبل املرأة، واملرأة قبله، فأهيام 
 .(44) أسلم بعد العدة فال نكاح بينهام
وروي أن بنت الوليد بن املغرية كانت حتت صفوان بن أمية فأسلمت، ثم  - ب
 .(45) بينهام عليه الصالة والسالمأسلم صفوان فلم يفرق النبي 
 142، 141، 140نص قانون األحوال الشخصية األردين يف املواد : يف القانون
 عىل التفريق إلباء اإلسالم والردة، وذلك عىل النحو اآليت:
 إذا كان الزوجان غري مسلمني وأسلام معًا فزواجهام باٍق. -أ :140ملادة ا
إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق، وإن كانت غري كتابية -ب
اج، وإن أبت ُفسخ ُعرض عليها اإلسالم فإن أسلمت، أو صارت كتابية بقي الزو
 الزواج.
إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض اإلسالم عىل الزوج فإن أسلم بقي  -ج
                                                 
، الشرقاوي، عبدهللا بن حجازي 5/137، الحطاب مواهب الجليل، ج4/360،363لحاشية، جابن عابدين، ا( 42)
النووي، روضة  556-3/555، ج1997 1بن إبراهيم الشافعي، حاشية الشرقاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .5/131، البهوتي، كشاف القناع، ج5/480الطالبين، ج
 1راهيم الشافعي، حاشية الشرقاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، طالشرقاوي، عبدهللا بن حجازي بن إب( 43)
 .5/132، البهوتي، كشاف القناع، ج5/480، النووي، روضة الطالبين، ج3/556، ج1997
، وقال فيه حديث 6/328، ج1985 2األلباني، محمد بن ناصر، إرواء الغليل، املكتب اإلسالمي، بيروت، ط( 44)
 السالم رد زينب على زوجها أولى. الصالة و النبي عليه  معضل منكر، وأما حديث أن
مشكاة املصابيح، تحقيق محمد بن ناصر األلباني، املكتب اإلسالمي، بيروت،  محمد بن عبدهللا، التبريزي،( 45)
 2/949ج
ا
عن أبي شهاب، الصنعاني، الحسن بن أحمد بن يوسف، فتح الغفار  ، والحديث رواه مالك مرسال
 .3/1453، ج1427 1الجامع ألحكام سنة نبينا املختار ، تحقيق علي العمران، دار عالم الفوائد، ط
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 الزواج، وإن أبى فسخ الزواج.
يمهل من أبى تسعني يومًا من تاريخ عرض اإلسالم عليه إذا كان عاقاًل  -د    
 بالغًا، فإن مل يكن كذلك فسخ العقد يف احلال.
( من هذا 140لزوجية يف األحوال املذكورة يف املادة )يشرتط لبقاء ا :141املادة 
 القانون أن ال يكون بني الزوجني سبب من أسباب التحريم املبينة يف هذا القانون.
 إذا ثبتت ردة أحد الزوجني ينظر:  :142املادة 
فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القايض بفسخ عقد الزواج بينهام اعتبارًا  - أ
 من تاريخ الردة.
وإن كانت الردة بعد الدخول وأرص املرتد عليها، ورفض العودة عن ردته   - ب
 حكم القايض بفسخ عقد الزواج بينهام. 
 مالحظات الباحثني عىل القانون:
واملتعلقة بالتفريق إلباء اإلسالم والردة  142، و141، و 140يالحظ عىل املواد 
 مالحظتان، مها:
واملتعلقة بالتفريق بني الزوجني لردة  142أوالً: أن القانون مل ينص يف املادة 
عىل ما نص عليه الفقهاء املسلمون من أنه ليس للزوج أن جيامع زوجته، أو  أحدمها
خيتيل هبا، وغري ذلك من األمور التي ال حتل بني الزوجني يف حال وقوع الردة من 
ني بإسالم واملتعلقت 141، و 140أحدمها، ومل يفعل ذلك القانون أيضا يف املادتني 
 أحد الزوجني وإباء اآلخر.
ثانيا: مل حيدد القانون مدة معينة لعرض اإلسالم فيها عىل املرتد، مع أنه أخذ برأي 
الشافعية واحلنابلة يف رواية بعدم وقوع الفرقة مبارشة بني الزوجني بسبب ردة أحدمها 
عىل انتهاء العدة، بعد الدخول، إال أن الشافعية واحلنابلة قالوا بأن الفرقة متوقفة 
بحيث يعرض اإلسالم عىل املرتد خالل فرتة العدة، فإذا انقضت العدة قبل أن يتوب 
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، والقانون مل حيدد مدة معينة، وإنام ترك ذلك (46) املرتد وقعت الفرقة بني الزوجني
لسلطة القايض يف تقدير املدة التي يراها، ويرى الباحثان أنه كان األوىل بالقانون أن 
مدة معينة تتوقف عليها الفرقة كام فعل ذلك يف إباء أحد الزوجني اإلسالم إن  حيدد
 أسلم اآلخر، فقد حدد املدة بتسعني يومًا.
ا: سوء السلوك  ثالث
التفريق لسوء السلوك يندرج يف الرشيعة اإلسالمية حتت : يف الرشيعة اإلسالمية
ة، وكيف أن الفقهاء التفريق للشقاق والنزاع، وقد مر احلديث عن هذه املسأل
 قالوا بالتفريق للشقاق والنزاع، وذلك بحصول إساءة من أحد الزوجني نياملسلم
 لآلخر، أو ظلم، أو أي ترصف يمكن أن يلحق الرضر بالطرف اآلخر.
سلك قانون األحوال الشخصية األردين ما سلكه الفقهاء يف هذه : يف القانون
املسـألة، فعالج مسألة سوء السلوك من أحد الزوجني من خالل ما نصه عليه يف 
التفريق للشقاق والنزاع، فقد بنيه القانون أنه حيق أليٍّ من الزوجني أن يطلب التفريق 
اآلخر، بحيث يتعذر مع هذا  للشقاق والنزاع إذا ادهعى رضرًا حلق به من الطرف
م القانون األرضار التي يمكن أن  الرضر الذي حدث استمرار احلياة الزوجية، وقسه
 إىل قسمني، مها كام تقدم: تلحق بأحد الزوجني من الطرف اآلخر
 رضر حيسه مادهي، كاإليذاء بالفعل، أو القول. - أ
: أي ترصف، رضر معنوي، ومن صور األرضار املعنوية التي ذكرها القانون  - ب
ومن  أو سلوك مشني، أو خمله باألخالق احلميدة يلحق بالطرف اآلخر إساءًة أدبيًة،
ها سوء السلوك الذي يفيض إىل املحرمات، والفساد، وخيل باحلقوق الزوجية،  أشده
 126املادة  واملحافظة عىل مصلحة مؤسسة الزواج، وقد نص القانون عىل ذلك كله يف
 التي تقدم ذكرها. 
 
                                                 
 .8/159، املرداوي، اإلنصاف، ج134-5/133البهوتي، كشاف القناع، ج( 46)
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ا: اهلجر وتصدع احلياة الزوجيةراب  :ع
ذهب الفقهاء إىل أنه جيب عىل الزوج أن يبيت مع زوجته يف : يف الرشيعة اإلسالمية
املضجع، وليس له هجرها، وأقل املبيت ليلة من كل أربع ليال إن اضطر إىل عدم 
املبيت يف املضجع، وكذلك جيب عليه أن يطأ زوجته، وأقل الوطء يف كل أربعة أشهر 
 ؛ واستدلوا لذلك بأدلة كثرية، من أمهها:(47) مرة إن مل يكن له عذر
إن جلسدك عليك "قوله عليه الصالة والسالم لعبداهلل بن عمرو بن العاص:  - أ
 .(48) "حقًا، ولزوجك عليك حقاً 
 -–ما روي عن كعب بن سوار أنه كان جالسًا عند عمر بن اخلطاب   - ب
قط أفضل من زوجي، واهلل إنه  ما رأيت رجالً فجاءت امرأة فقالت: يا أمري املؤمنني 
، ويظل هناره صائام، فاستغفر هلا، وأثنى عليها، واستحيت املرأة، ليبيت ليله قائامً 
وقامت راجعة، فقال: يا أمري املؤمنني هاله أعديت املرأة عىل زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ 
هلا؟ فبعث عمر إىل  فقال: إهنا جاءت تشكوه، إذا كان حاله يف العبادة متى يتفرغ
زوجها وقال لكعب اقِض بينهام فإنك فهمت من أمرها ما مل أفهمه، قال: فإين أرى 
أهنا امرأة عليها ثالث نسوة وهي رابعتهن فاقِض له ثالثة أيام ولياليهن يعبد فيهن، 
وهلا يوم وليلة، فقال عمر: واهلل ما رأيك األول بأعجب إيل من اآلخر، اذهب فأنت 
 .(49) القايض أنت البرصة، ويف رواية: نِعم اٍض عىلق
ودفع الرضر عنهام، وهو مفٍض إىل دفع  أن النكاح رشع ملصلحة الزوجني، -ج  
 .رضر الشهوة عن املرأة كإفضائه إىل دفعه عن الرجل، فيكون الوطء حقًا هلام مجيعاً 
 لو مل يكن للزوجة حق يف الوطء ملا وجب استئذاهنا يف العزل. -د  
وبالتايل لو أبى الزوج الوطء بعد انقضاء األربعة أشهر، أو املبيت يف املضجع يف 
                                                 
لدسوقي على الشرح الكبير، خّرج آياته وأحاديثه محمد الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية ا( 47)
 .617-5/216، ج، البهوتي، كشاف القناع204-3/203، ج1996 1عبدهللا شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، كتاب 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى البغا، دار طوق النجاة، ( 48)
 .5/13في الصوم، ج الصوم، باب حق الجسم
 ، وقال صحيح.80/ 7األلباني، إرواء الغليل، ج( 49)
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 .(50) فرق القايض بينهام بطلبهام -وهو ليلة من أربع ليال–الزمن املقرر 
وأما إن هجرت الزوجة بحيث امتنعت عن مساكنته، واستمتاعه هبا فإهنا تصري 
رفع إىل القايض دعوى تفريق للشقاق ، وبالتايل يستطيع الزوج أن ي(51) بذلك ناشزاً 
 والنزاع.
من  سبباً اعترب قانون األحوال الشخصية األردين هجر الزوج لزوجته  :يف القانون
إذا أثبتت "منه:  122املادة أسباب التفريق بينهام وفسخ عقد الزواج، حيث جاء يف 
الزوجة هجر زوجها هلا، وامتناعه عن قرباهنا يف بيت الزوجية مدة سنة فأكثر، 
وطلبت فسخ عقد زواجها منه، أمهله القايض مدة ال تقل عن شهر ليفيء إليها، أو 
ق القايض بينهام بفسخ عقد زواجهام  . "يطلقها، فإن مل يفعل، ومل يبِد عذرًا مقبوالً فره
زوجة زوجها، فقد تناول القانون هذه املسألة يف موضوع التفريق وأما هجر ال
أن إرصار أحد الزوجني عىل اإلخالل باحلقوق  للشقاق والنزاع، حيث مر سابقاً 
والواجبات الزوجية يعطي الطرف اآلخر حق طلب التفريق للشقاق والنزاع، وقد 
 التي سبق ذكرها.  126املادة تناول القانون هذا يف 
لك القانون عىل أن من الواجبات واحلقوق الزوجية إحصان كل من ونص كذ 
عىل كل واحد من "منه، حيث جاء فيها:  77املادة الزوجني لآلخر، وذكر ذلك يف 
الزوجني أن حيسن معارشة اآلخر، ومعاملته املعروف، وإحصان كل واحد منهام 
 . "حة األرسةلآلخر، وتبادل االحرتام، واملودة، والرمحة، واحلفاظ عىل مصل
وبالتايل لو هجر الزوج زوجته مدة سنة فأكثر فللزوجة أن ترفع دعوى للقايض 
للتفريق بينهام، وأما إذا هجرت الزوجة زوجها فللزوج أن يرفع دعوى تفريق 
للشقاق والنزاع إذا أراد التفريق عن طريق القضاء؛ وذلك ألن الزوج يملك حق 
ج من زوجة أخرى، وأما الزوجة فال متلك إيقاع الطالق، ويملك كذلك حق الزوا
                                                 
الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، خّرج آياته وأحاديثه محمد ( 50)
 .617-5/216، ج، البهوتي، كشاف القناع204-3/203، ج1996 1عبدهللا شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .5/677النووي، روضة الطالبين، ج( 51)
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ذلك، فكان هلا حق طلب التفريق هلجر الزوج هلا مدة سنة فأكثر، واحلصول عىل كافة 
 حقوقها إذا حكم هلا بالتفريق.
ا: املرض  :خامس
قسم الفقهاء املسلمون األمراض والعيوب التي تثبت : يف الرشيعة اإلسالمية
 أقسام:اخليار ألحد الزوجني إىل ثالثة 
أي مقطوع الذكر كله أو –قسم خاص بالرجال: كأن يكون الرجل جمبوبًا  - أ
أي عاجزًا  –، أو يكون عنهينًا  -بعضه، بحيث مل يبَق منه ما يطأ به، أو كان أشل الذكر
، ويلحق بالعنني من كان ذكره صغريًا جدًا  -وربام اشتهاه وال يمكنه عن الوطء،
 بحيث ال يمكن إيالجه.
األمراض وما شاهبها يثبت فيها اخليار للزوجة يف فسخ النكاح ، ففي حال وهذه 
كان ذكره صغريًا ال يمكن إيالجه فللزوجة الفسخ يف احلال،  كان الزوج جمبوبًا، أو
 ويف حال كان عنينًا يؤجل سنة فإن مل يطأ فيها فلها الفسخ.
 ن.قسم يشرتك فيه الرجال والنساء، مثل اجلذام، والربص، واجلنو - ب
 وهذا القسم من األمراض يثبت فيه اخليار أليٍّ من الزوجني يف فسخ النكاح.
ال  أي يكون الفرج مسدودًا ملتصقاً  –قسم خاص بالنساء: مثل الرتق  -ج  
وهو حلم حيدث يف الفرج ويسده، –، والقرن والعفل -مسلك للذكر فيه بأصل اخللقة
 .أو غدة متنع ولوج الذكرقرن عظم وقيل العفل رغوة متنع لذة الوطء، وال
 وهذه األمراض وما شاهبها يثبت فيها اخليار للزوج يف فسخ النكاح.
وجدير بالذكر أن مجيع األمراض التي تثبت اخليار يف فسخ النكاح إنام تثبته يف 
حال عدم وجود علم باملرض قبل النكاح، أو ما يدل عىل الرضا بمرض الطرف 
من أحد الطرفني علم باملرض قبل النكاح، أو داللة اآلخر بعد النكاح، أما إن وجد 
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  .(52) عىل الرضا بالعيب من قول، أو وطء، أو متكني فإن خيار العيوب يسقط
نص قانون األحوال الشخصية األردين عىل التفريق للعيوب يف املواد  يف القانون:
 اآلتية:
أن تراجع القايض للمرأة اخلالية من كل عيب حيول دون الدخول هبا : 128املادة  
وتطلب التفريق بينها وبني زوجها إذا علمت أن فيه علة حتول دون بنائه هبا، كاجلب، 
والعنة، واخلصا، وال يسمع طلب املرأة التي فيها عيب من العيوب التي حتول دون 
 الدخول هبا كالرتق والقرن.
من الدخول الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها املانع  :129املادة 
هبا، أو التي ترىض بالعيب رصاحة أو داللة يسقط حقها يف التفريق ما عدا العنة فإن 
 العلم هبا قبل عقد الزواج ال يسقط حقها ولو سلمت نفسها.
إذا راجعت الزوجة القايض وطلبت التفريق لوجود عيب يف الزوج  :130املادة 
 بالتفريق يف احلال، وإن كان قاباًل ينظر فإن كان العيب غري قابل للزوال حيكم بينهام
للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليم نفسها له، أو من وقت برء الزوج إن 
، وإذا مرض أحد الزوجني أثناء األجل مدة قليلة كانت أو كثرية بصورة كان مريضاً 
ن مدة متنع من الدخول، أو غابت الزوجة فاملدة التي متر عىل هذا الوجه ال حتسب م
األجل، لكن غيبة الزوج وأيام احليض حتسب، فإذا مل يزل العيب يف هذه املدة وكان 
الزوج غري راض بالطالق والزوجة مرصة عىل طلبها حيكم القايض بالتفريق، فإذا 
ادعى يف بدء املرافعة أو يف ختامها الوصول إليها ُينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول 
 وإن كانت بكرًا فالقول قوهلا مع يمينها. ،قول الزوج مع اليمني
إذا ظهر للزوجة قبل الدخول، أو بعده أن الزوج مبتىل بعلة، أو مرض  :131املادة 
                                                 
شيخّي زاده، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، مجمع األنهر في ملتقى األبحر، خرج آياته ( 52)
، نظام، الشيخ نظام وجماعة من 2/141، ج1998 1وأحاديثه خليل عمران، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، فة بالفتاوى العاملكيريةاء الهند، الفتاوى الهندية املعرو معل
البهوتي، كشاف القناع،  ،514-5/510، النووي، روضة الطالبين، ج105-3/103الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج
 .121-5/116ج
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ال يمكن اإلقامة معه بال رضر كاجلذام، أو الربص، أو السل، أو الزهري، أو اإليدز، 
يق، أو طرأت مثل هذه العلل واألمراض فلها أن تراجع القايض وتطلب التفر
والقايض بعد االستعانة بأهل اخلربة واالختصاص ينظر فإن كان يغلب عىل الظن 
تعذر الشفاء حيكم بفسخ عقد الزواج بينهام يف احلال، وإن كان يغلب عىل الظن 
حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا مل تزل يف هذه املدة، ومل 
وجة عىل طلبها حيكم القايض بالتفريق، أما وجود يرَض الزوج بالطالق، وأرصت الز
 عيب كالعمى والعرج يف الزوج فال يوجب التفريق.
 جنسياً  للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد يف زوجته عيباً  :132املادة 
ال يمكن املقام معها عليه بال  منفراً  من الوصول إليها كالرتق والقرن، أو مرضاً  مانعاً 
 .الزوج قد علم به قبل العقد، أو ريض به بعده رصاحة، أو ضمناً رضر، ومل يكن 
العلل الطارئة عىل الزوجة بعد الدخول ال تسمع فيها دعوى طلب  :133املادة 
 الفسخ من الزوج.
يثبت العيب املانع من الدخول بتقرير من الطبيب املختص مؤيد  :134املادة 
 بشهادته.
الزواج وطلبت الزوجة من القايض التفريق إذا جن الزوج بعد عقد  :135املادة 
فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا اجلنون ال يزول فرق القايض بينهام باحلال، وإذا كان 
من املمكن زواله يؤجل ملدة سنة فإذا مل تزل اجلنة يف هذه املدة وأرصت الزوجة عىل 
 طلبها حيكم القايض بالتفريق.
اإلنجاب إن مل يكن هلا ولد، ومل تتجاوز مخسني للزوجة القادرة عىل  :136املادة 
سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم 
الزوج، وقدرة الزوجة عىل اإلنجاب، وذلك بعد ميض مخس سنوات من تاريخ 
 دخوله هبا.
لة فليس ألي إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب، أو الع :137املادة 
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 منهام طلب التفريق للسبب نفسه.
 ظهر للباحثني من دراسة املواد القانونية ما ييل:
العنة من العيوب التي ُيسقط العلم هبا قبل  129أن القانون استثنى يف املادة  - أ
العقد حق الزوجة يف رفع دعوى للتفريق، وقد ذهب إىل هذا الرأي اإلمام الشافعي 
بثبوت الفسخ ملن تزوجت عنينًا، ثم طلقها، ثم تزوجت مرة يف اجلديد، فقد قال 
أخرى من هذا العنني، ففي هذه احلالة يثبت هلا الفسخ حتى وإن علمت بعنهة زوجها؛ 
 يف نكاح دون نكاح.  ، بمعنى يمكن أن يكون عنهيناً (53)ألن كل نكاح له حكم نفسه
ق بني الزوج والزوجة يف مسألة طروء بعض   - ب العلل بعد عقد أن القانون فره
الزواج، فأعطى الزوجة احلق يف طلب التفريق بسبب حدوث مثل هذه العلل بعد 
، ويف املقابل منع 131العقد سواء قبل الدخول أو بعده، وقد نص عىل ذلك يف املادة
الزوج من حق طلب التفريق هلذه العيوب الطارئة بعد الدخول وقد نص عىل ذلك 
هو مستند القانون يف مثل هذا التفريق، كام أنه ال يمكن ، وال نعلم ما 133يف املادة 
طلب التفريق يف بعض هذه األمراض  القبول بام ذهب إليه القانون من منع الزوج
الطارئة، كحدوث مرض اإليدز مثال للزوجة، فهل يعقل أن يمنع الزوج من رفع 
به جاء  دعوى يطلب فيها التفريق بسبب حدوث هذا املرض، أو أي مرض آخر شبيه
للزوجة عن طرق خيانة زوجية؟؟ ويبدو أن القانون قد أحال حله مثل هذه املشاكل 
إىل رفع الزوج دعوى تفريق للشقاق والنزاع، وهذا فيه ظلم للزوج؛ ألن مثل هذه 
ليس بقليل للفصل فيها، مع أن إجراءات التقايض يف القانون قد  الدعوى تأخذ وقتاً 
عوى الشقاق والنزاع، كام أنه جرت العادة بتحميل خففت يف وسائل اإلثبات يف د
الزوج نسبة من اإلساءة من قبل املحكمني عند التحكيم يف دعوى الشقاق والنزاع، 
 فنادرًا ما نجد دعوى شقاق ونزاع مُحهلت نسبة اإلساءة فيها لطرف واحد.
 
                                                 
 .16/283النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، املجموع شرح املهذب، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، ج( 53)
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ا: الغيبة  :سادس
الوا بأنه جيب عىل الزوج أن مر سابقًا أن الفقهاء املسلمني ق يف الرشيعة اإلسالمية:
يبيت مع زوجته يف املضجع، وليس له هجرها، وأقل املبيت ليلة من كل أربع ليال إن 
اضطر إىل عدم املبيت يف املضجع، وكذلك جيب عليه أن يطأ زوجته، وأقل الوطء يف 
كل أربعة أشهر مرة إن مل يكن له عذر، وبالتايل ليس للزوج أن يغيب عن زوجته، فإن 
ب عنها مدة كان للزوجة أن تطلب التفريق منه، سواًء كانت غيبته لعذر، أو لغري غا
عذر، وذلك ألنه جيب عىل الزوج وطء زوجته؛ ألن استدامة الوطء حق للزوجة 
، وعند احلنابلة إن غاب الزوج عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها يف (54)مطلقاً 
له عذر يمنعه من الرجوع وقهت  الَقْسِم، والوطء وإن طالت غيبته، وإن مل يكن
ق بينهاميايض له ستة أشهر للرجوع، فإن مل الق ، واستدلوا لذلك بام روي (55) رجع فره
أنه سمع امرأة تشكي غياب زوجها، فسأل ابنته حفصة  -–عن عمر بن اخلطاب 
: كم تصرب املرأة عىل زوجها؟ فقالت: مخسة أشهر، ستة أشهر، -ريض اهلل عنها–
س يف مغازهيم ستة أشهر، يسريون شهرًا، ويقيمون أربعة أشهر، ويسريون فوقهت للنا
 .(56) شهرًا راجعني
 سبباً اعترب قانون األحوال الشخصية األردين غياب الزوج عن زوجته : يف القانون
 من أسباب التفريق بينهام، وقد نص عىل ذلك رصاحة يف املواد اآلتية:
إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر، وكان معلوم حمل  :119املادة 
اإلقامة جاز لزوجته أن تطلب من القايض فسخ عقد زواجهام إذا ترضرت من غيابه 
 عنها ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه.
إذا أمكن وصول الرسائل إىل الزوج الغائب رضب له القايض أجاًل،  :120املادة 
أن حيرض لإلقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقىض األجل ومل وأعذر إليه ب
                                                 
 .204-3/203الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج( 54)
 .10/240ابن قدامة، املغني، ج( 55)
الخرساني، سعيد بن منصور، سنن سعيد .3/474ابن حجر العسقالني، تلخيص الحبير، كتاب اإليالء، ج( 56)
 .2/210، باب الغزي يطيل الغيبة عن أهله، ج1403 1بن منصور، الدار السلفية، الهند، ط
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ق القايض بينهام بفسخ عقد زواجهام بعد حتليفها  يفعل، ومل يبِد عذرًا مقبوالً فره
 اليمني.
يف مكان معلوم وال يمكن وصول الرسائل إليه،  إذا كان الزوج غائباً  :121ملادة ا
وأثبتت الزوج دعواها بالبينة، وحلف اليمني وفق أو كان جمهول حمل اإلقامة، 
ب أجل، ويف حال  ق القايض بينهام بفسخ عقد زواجهام بال إعذار ورَضْ الدعوى فره
 عجزها عن اإلثبات، أو نكوهلا عن اليمني ترد الدعوى. 
فيظهر من خالل املواد القانونية السابقة اعتبار قانون األحوال الشخصية األردين  
 للتفريق. موجباً  اً سببالغيبة 
ا: احلكم بعقوبة مقيد ة للحرية )احلبس(  سابع
ذهب احلنفية والشافعية إىل أن حق املرأة يف الوطء يسقط : يف الرشيعة اإلسالمية
قضاًء بوطئها مرة واحدة يف العمر، وكذلك املبيت عندها ال جيب عىل الزوج بل 
ُحبس الزوج، أو غاب لعذر، أو يستحب؛ ألنه حق للزوج فجاز له تركه، وبالتايل لو 
بأنه إذا  ا كام مر سابقاً ، وأما املالكية فقالو(57)لغري عذر فليس للزوجة طلب التفريق
غاب الزوج عن زوجته مدة معينة فلها طلب التفريق، سواء كانت غيبته لعذر أم لغري 
، وأما احلنابلة فقد فرقوا بني غيابه لعذر، أو لغري عذر، فام كان لعذر فليس (58)عذر
للزوجة فيه طلب التفريق، واحلبس غياب لعذر وبالتايل ليس للزوجة طلب التفريق 
 .(59) إذا حكم زوجها باحلبس مدة معينة
لزوجة : من قانون األحوال الشخصية األردين 125املادة  جاء يف: يف القانون
بوس املحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات فأكثر املح
أن تطلب إىل القايض بعد ميض سنة من تاريخ حبسه، وتقييد حريته فسخ عقد 
                                                 
 .321-3/320، الخطيب، مغني املحتاج، ج4/379ابن عابدين، الحاشية، ج( 57)
 1، املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون الكويتية، ط204-3/203الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج( 58)
 .29/62، ج1993
 .10/240ابن قدامة، املغني، ج( 59)
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قبل صدور حكم عنه زواجهام منه ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه، فإذا أفرج 
 الفسخ ُيرد الطلب.
زوجها مدة معينة طلب  هابأن للزوجة إذا غاب عنفالقانون أخذ برأي املالكية 
التفريق سواء كانت الغيبة لعذر أو لغري عذر، واجتهد القانون يف املدة املعتربة 
 للحبس، وإلقامة الدعوى لطلب التفريق.
ا: اعتناق أحد الزوجني الرهبانية  : ثامن
اِْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها َوَرْهَبانِّيةا {ال رهبانية يف ديننا اإلسالمي، يقول تعاىل: 
، فالرهبانية املوجودة عند النصارى من ابتداعهم، ومل يرشعها اهلل عز وجل، }(60)َعَلْيِهم
. أما ديننا اإلسالمي فهو دين قائم عىل االعتدال (61) وإنام التزموها من تلقاء أنفسهم
اإلسالم، ولذلك  والتوازن، فأعطى الروح حقها، وأعطى اجلسد حقه، فال رهبانية يف
الزوجني؛ ألنه ال وجود هلا بني من أسباب الفرقة  اً ال تعترب رهبانية أحد الزوجني سبب
 يف اإلسالم.
يتضح لنا بعد ذكر أسباب الطالق عند النصارى، وعند الفقهاء املسلمني وقانون 
األحوال الشخصية األردين أن مجيع أسباب الطالق عند النصارى باستثناء سبب 
ق الرهبانية هلا أصل يف رشيعتنا اإلسالمية، مع وجود بعض الفوارق البسيطة يف اعتنا
ثنايا هذه األسباب، وهذا يقودنا إىل احلديث عن مسألة مهمة وهي انتقاد الغرب 
ومسترشقيه لوجود الطالق يف رشيعتنا اإلسالمية، فمن الشبهات الكثرية الباطلة التي 
الم: شبهة أن الطالق يشتت األرسة، ويؤدي إىل أثارها هؤالء املسترشقون حول اإلس
ضياع األوالد، ولذلك جيب كام يقولون إلغاء الطالق املوجود يف رشيعتنا اإلسالمية، 
والردود عىل هذه الشبهة كثرية ال جمال لذكرها، ولكن نستطيع االستفادة من هذه 
أن نظام الطالق مل الدراسة يف الرد عىل هذه الشبهة، فقد تبنيه لنا من هذه الدراسة 
                                                 
الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، راجعه ونقحه خالد محمد محرم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل القرش ي ( 60)
 .3/284، ج2002املكتبة العصرية، بيروت، طبعة جديدة 
 .27: آية رقم الحديدسورة ( 61)
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يف الديانات السابقة لإلسالم، وعند  تتفرد به رشيعتنا اإلسالمية بل هو موجود أيضاً 
 كثري من الطوائف النرصانية. 
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 احلمد هلل عدد خلقه، ورىض نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلامته، وبعد:
ويف الرشيعة  فقد تناولت الدراسة موضوع أسباب الطالق عند النصارى،
اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية األردين اجلديد، وقد خرجت الدراسة 
 بالنتائج، والتوصيات اآلتية:
أن الطالق ليس حمرمًا عند مجيع طوائف الديانة النرصانية، بل هناك طوائف  .1
 أباحته كاألرثوذكس، والربوتستانت.
 وحمصورة.أن أسباب الطالق عند من أباحه من النصارى حمددة،  .2
أن أسباب الطالق عند النصارى معتربة يف رشيعتنا اإلسالمية، وقانون األحوال  .3
الشخصية األردين، باستثناء سبب الطالق العتناق الرهبنة، فهذا السبب تفرد به 
 النصارى، وال يقبل يف الرشيعة اإلسالمية، فال رهبانية يف اإلسالم.
ني عىل قانون األحوال الشخصية تويص الدراسة إىل اإلخوة األفاضل القائم .4
 األردين بإعادة النظر يف بعض املواد من هذا القانون، مثل:
والتي تنص عىل أن العلل الطارئة عىل الزوجة بعد الدخول ال  133املادة  - أ
تسمع فيها دعوى الفسخ من الزوج، فقد بينها يف الدراسة أنه ماذا لو أصيبت الزوجة 
حق  خطري، فهل يف هذه احلالة ليس للزوج أيضاً  بمرض اإليدز، أو أي مرض جنيس
 طلب فسخ الزواج؟ 
فقرة )ب( والتي تنص عىل أنه إذا كانت الردة بعد الدخول،  142املادة   - ب
وأرص املرتد عليها، ورفض العودة عن ردته حكم القايض بفسخ عقد الزواج بينهام، 
ك الفقهاء، فقد حددوا فتويص الدراسة أن يتم حتديد مدة لتوبة املرتد، كام فعل ذل
 انتهاء العدة لفسخ النكاح إذا مل يتب املرتد، وكام حدد القانون نفسه مدة تسعني يوماً 
 يف حالة إسالم أحد الزوجني، وإباء اآلخر اإلسالم.
ما ذكره الذاكرون  وصله اللهم وبارك عىل خري البرش نبينا حممد بن عبداهلل 
 وغفل عن ذكره الغافلون
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 .1985 2األلباين، حممد بن نارص، إرواء الغليل، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط  -
ألفريد ديات، الوجيز يف أحكام الزواج واألرسة للطوائف املسيحية يف األردن،  -
 .1املطبعة االقتصادية، عامن، ط
البخاري، أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، حتقيق مصطفى البغا،  -
  .1987 3ابن كثري، الياممة، بريوت، ط دار
البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، حتقيق مصطفى البغا، دار طوق  -
 .1422النجاة، 
البهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، حتقيق أيب عبداهلل حممد  -
 .1997 1بن حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
د بن احلسني، سنن البيهقي الكربى، حتقيق حممد عبدالقادر عطا، دار البيهقي، أمح -
 .2003 ،3صادر، بريوت، ط
مشكاة املصابيح، حتقيق حممد بن نارص األلباين،  حممد بن عبداهلل، التربيزي، -
 املكتب اإلسالمي، بريوت.
اجلامل، مصطفى حممد، تنظيم الزواج املسيحي يف القانون املرصي، مؤسسة شباب  -
  امعة، اإلسكندرية.اجل
احلطاب، أبو عبداهلل حممد بن حممد بن عبدالرمحن املغريب، مواهب اجلليل لرشح  -
ج آياته وأحاديثه زكريا عمريات، دار عامل الكتب،  خمترص خليل، ضبطه وخره
 .2003الرياض، طبعة خاصة 
 1اخلرساين، سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، الدار السلفية، اهلند، ط -
1403. 
ج  - الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، خره
 .1996 1آياته وأحاديثه حممد عبداهلل شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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 55 [احلادية والثالثونالسنة ]                              [7201 إبريل هـ8143 رجب - السبعون العدد]
 
 
السباعي، مصطفى، رشح قانون األحوال الشخصية، املكتب اإلسالمي، ودار  -
اق،  .1/213،ج2000 ،8عامن، بريوت، دمشق، ط الوره
 .1990الشافعي، حممد بن إدريس، األم، دار املعرفة، بريوت،  -
الرشقاوي، عبداهلل بن حجازي بن إبراهيم الشافعي، حاشية الرشقاوي، دار  -
 .1997 1الكتب العلمية، بريوت، ط
شيخيه زاده، عبدالرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل، جممع األهنر يف ملتقى  -
 1ل عمران، دار الكتب العلمية، بريوت، طاألبحر، خرج آياته وأحاديثه خلي
1998. 
اجلامع ألحكام سنة نبينا الصنعاين، احلسن بن أمحد بن يوسف، فتح الغفار  -
 .1427 ،1، حتقيق عيل العمران، دار عامل الفوائد، طاملختار
عابدين، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، رد املحتار عىل الدر املختار حاشية ابن  -
ض، دار عامل الكتب،  عادل أمحد حتقيق وتعليق عبداملوجود وعيل حممد معوه
 .2003الرياض، طبعة خاصة 
عابدين، حممد أمحد، قانون األحوال الشخصية لغري املسلني، دار املطبوعات  -
   اجلامعية، اإلسكندرية.
عبدالرمحن، الصابوين، رشح قانون األحوال الشخصية السوري، املطبعة اجلديدة،  -
 .5دمشق، ط
العسقالين، أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث  -
 .198 1الرافعي الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
العطار، عبدالنارص توفيق، أحكام األرسة عن املسيحيني املرصيني ومدى تطبيقه  -
   يف املحاكم.
ملغني، حتقيق عبداهلل بن ااهلل بن أمحد بن حممد، ا ابن قدامة، أبو حممد عبد  -
 .1992 2عبداملحسن الرتكي وعبدالفتاح حممد احللو، هجر، القاهرة، ط
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 ترتيب الرشائع، دار الكتب العلمية، يفالكاساين، عالء الدين، بدائع الصنائع  -
 .1986 2بريوت، ط
ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل القريش الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، راجعه  -
 .2002العرصية، بريوت، ط  خالد حممد حمرم، املكتبةونقحه 
املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي، احلاوي الكبري،  -
ض وعادل أمحد عبداملوجود، ط  .1999 1حتقيق عيل حممد معوه
جمموعة الرشع الكنيس، مجع وتنسيق وترمجة األرشمندريت حنانيها إلياس،  -
 ان.منشورات النور، لبن
حممد الرشبيني، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، إرشاف صدقي مجيل  -   
  .2005العطار، دار الفكر، بريوت، 
يف معرفة الراجح من اخلالف  املرداوي، أبو احلسن عيل بن سليامن، اإلنصاف -   
عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ 
 .1لعريب، بريوت، طا
 .2/563املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، دار الفكر، بريوت، جملد -
 .1414 3ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط -
 .1993 1املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون الكويتية، ط -
ار الفكر، بريوت، النووي، أبو زكريا حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب، د -
 بدون طبعة.
النووي، أبو زكريا حييى بن رشف، روضة الطالبني، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود  -
ض، دار عامل الكتب، الرياض، طبعة خاصة   .2003وعيل حممد معوه
النيسابوري، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، حتقيق حممد عبدالباقي فؤاد، دار  -
                   إحياء الرتاث، بريوت.
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